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خارطة الطريق لكتابة مهمّة تطبيقيّة حول موضوع العنصريّة

معلّمي ومعلمات المدنيّات الأعزّاء، 

تحيّة وبعد.

يسرّ قسم التربية في جمعيّة حقوق المواطن أن يعرض عليكم خارطة الطريق التي تهدف إلى مساعدتكم في إرشاد تلاميذكم وتلميذاتكم في كتابة المهمّة التطبيقيّة في موضوع العنصريّة. 

العنصريّة هي ظاهرة معروفة جيّدًا ويبدو أن هنالك انشغال جماهيريّ وتربويّ كبير بهذه الظاهرة، ولكن بالرغم من ذلك، إلّا إنّ اختفاء هذه الظاهرة من مجتمعنا مازال أمرًا بعيد المنال. لهذا السبب، وخاصّة في المجتمع المتعدّد الثقافات كالمجتمع في إسرائيل، فإنّ العنصريّة ظاهرة يجب تناولها بلا كلل. إنّ فهم جذور العنصريّة، الآليّات النفسيّة – الاجتماعيّة التي تقف في أساس هذه الظاهرة، المعرفة الإخباريّة بالنسبة لظواهر العنصريّة في البلاد، كل هذه يجب أن تكون من نصيب كل تلميذ/ ة في إسرائيل، على ضوء الحاجة اليوميّة إلى التعامل مع هذه الظاهرة. تعتبر أشكال العنصريّة نقيض المجتمع الديمقراطيّ/ المتعدّد الثقافات، التعدّديّ والذي يحترم حقوق الإنسان، كما أنّنا نعتقد أنّه من خلال كتابة المهمّة التطبيقيّة حول هذا الموضوع، يستطيع التلاميذ رؤية التعقيد الذي تنطوي عليه هذه القضيّة، تطوير حساسيّة للموضوع والمبادرة إلى نشاطات مدنيّة في محاولة للقضاء على هذه الظاهرة. 

تتيح كتابة المهمّة التطبيقيّة مجالًا واسعًا لسيرورة يمرّ بها التلاميذ، وفي هذه الإطار هنالك رابط قويّ بين المهمّة التطبيقيّة والتربية ضدّ العنصريّة التي تتمّ هي الأخرى في عمليّة تدريجيّة، قد تكون أحيانًا خفيّة عن العيان، مع محاولة اختبار ذاتيّ ورفع مستوى الوعي والمشاركة الشخصيّة في الموضوع. هذه العلاقة موجودة أيضًا على الصعيد المبدئيّ، الذي توجّه فيه المهمّة التطبيقيّة إلى تحفيز وعي التلاميذ لمبادئ الديمقراطيّة، ومن ضمنها المساواة والكرامة، في الوقت الذي تناقض فيه مظاهر العنصريّة من منطلق جوهريّ المبادئ الآنفة الذكر. 

يسرّ طاقم قسم التربية في جمعيّة حقوق المواطن أن يرافق المعلّمين/ المعلّمات والتلاميذ خلال عمليّة كتابة المهمّة، وأن يرشد كل من يتوجّه إليه على ضوء النقاط المرجعيّة المقترحة في هذه الوثيقة. 

خارطة الطريق: 

1. تخطيطات دروس: تخطيط لثلاثة دروس مقترحة كافتتاحيّة لموضوع العنصريّة.

2. قصّة إطار للموضوع تصف الوضع الاجتماعيّ، القانونيّ والفعليّ لظاهرة العنصريّة في إسرائيل.
3. اشتقاق المشاكل -اقتراحات لعضلات مدنيّة محدّدة يستطيع التلاميذ استعمالها سواء بشكل عمليّ أو كأمثلة. 
4. استعراض المراجع بشأن الموضوع: قائمة مراجع أوّليّة واقتراحات بشأن مواقع إنترنت تحتوي على معلومات ذات صلة. 
5. أفكار لنشاط مدنيّ التي من شأن التلاميذ أن يستخدموها خلال اقتراح الحلول وعرض النتاجات.  
تخطيطات دروس – افتتاحيّة لموضوع العنصريّة
يشمل هذا الفصل ثلاثة تخطيطات دروس تتناول ظاهرة العنصريّة. تهدف هذه الفعّاليّة إلى تعريف التلاميذ بوجود الظاهرة، تحدّي التعريف التقليديّ للعنصريّة وعرض تعريف أوسع (التفاصيل تجدونها في تخطيطات الدروس)، وطرح أسئلة حول وجود الظاهرة في البيئة الطبيعيّة للتلاميذ. تخطيطات الدروس هذه غير مرتبطة الواحد بالآخر، ممّا يتيح إمكانيّة اختيار تخطيط أو تخطيطين حسب الجدول الزمنيّ. وبالرغم من ذلك، نوصي بتنفيذ التخطيطات الثلاثة بتواصل، ليتسنّى للتلاميذ الحصول على خلفيّة واسعة قدر الإمكان بالنسبة للموضوع، وتعزيز إدراكهم لمدة تعقيد الظاهرة التي تسمّى العنصريّة. 

الدرس الاول:  

مدة الفعالية: 45 دقيقة.
تسلسل الدرس-افتتاحية لموضوع العنصرية, الدرس الاول في إطار مهمّة تطبيقيّة  
تناسب الفعالية: صفوف الحادي والثاني عشر.

مواد للفعالية: لوح ذكي لعرض الفلم.

سير الفعالية:
الفعالية الاولى- عيون بني/ عيون زرقاء
 يُمكن مشاهدة فيلم “عيون بُنية/عيون زرقاء ـ جين إليوت”، الذي يصف تجربة مشابهة في الرابط:

http://www.youtube.com/watch?v=Hqp6GnYqIjQ
 في البداية ننصح مشاهده الفلم حتى اللحظة 6:36   قبلان يبدأ لطبيب النفسي فيليب زيمباردو بتلخيص. يصف الفيديو تجربة أجرتها المعلمة جين إليوت مع طلابها في سنوات ال-  60 . خلال التجربة قسمت جين اليوت طلابها لذوي عيون بُنية وذوي عيون زرقاء,  في بداية التجربة اوضحت لهم المعلمة أن ذوي العيون الزرقاء ينتمون الى طبقه علوى واصحاب العيون البنيه هم أقل شأنا، بعد مرور الوقت  طلبت منهم ان يغيروا ادوارهم والمجموعة التي كانت المجموعة العلوى تحولت الى المجموعة الاقل شأنا والعكس صحيح. الفلم يظهر كيف يشعر الفريق المنتمي الى المجموعة العلوى وكيف  تغيير سلوكهم تجاه المجموعة الاقل شأنا, في وقت قصير جدا. الفلم  كامل عبارة عن  - 10 دقيقة. 
أسئلة المناقشة - 15 دقيقة.

·  كيف تصف السيرورة التي مر بها  الأولاد في الفيلم؟ ما هي الظاهرة التي حدثت عندما اقتنعوا الاولاد ذوي الاعين الزرقاء انهم أفضل من غيرها؟ جواب واحد ممكن – المجموعة مرت بسيرورة تدريجية من الانقسام والانفصال، والعداء أدى إلى العنصرية والعنف. 

· لوحظ في الفلم سلوك اولاد في  المدارس الابتدائية. هل تعتقدون أن البالغين يتصرفون بطريقة مماثلة / أسهل / أصعب عندما يقتنعون ان  خصائص معينة تجعلهم افضل او تجعل مجموعة اخرى اقل وادنى شأنا؟ 

· الصفة التي ميزت بيت الاولاد في الفلم لون العين. كما ذكر من قبل، أدى التفرقة بين المجموعتين الى العنصرية والتمييز ضد الجماعة "الادنى". هل انكشفت لتفرقة من هذا النوع؟ ما هي انواع التميز التي تعرفونها؟ بناء على أي ملامح / خصائص/صفات يتم اليوم تمييز الناس حسبها ويتصرفون معهم بنهج عنصري؟  هل يمكن لميزة صغيرة مثل لون العين ان تقود لتعامل بشكل عنصري؟ في نهاية الفلم يلخص  الدكتور فيليب زيمباردو ان التجارب اظهرت ان  ميزة أكثر هامشية مثل القدرة على تقريب اللسان (لف السان)، أدت إلى نتيجة مماثلة، طالما أن الخصائص الفيزيائية البسوها ميزات, قدرات، وما إلى ذلك عن طريق شخصية لها سلطة. 

الآن نشاهد الجزء الثاني من الفيلم-  الدقيقة 06:36 إلى النهاية. 


زيمباردو يسلط الضوء على  أربع نقاط في الفيلم، ناقشوها في الصف (15 دقيقة):

 
1. أصغر الفوارق بين الناس مثل لون العين، يمكن أن يكون أساسا للتمييز، عندما  يعزز هذه الفوارق والاختلافات اناس من  السلطة (على سبيل المثال، عندما يقول المعلم ان الاشخاص ذوي  العيون الزرقاء قيمن/ مهمين/ مفضلين/ اكثر من ذوي الاعين البنية). 
2. الأطفال الذين عانوا من الإذلال في الجولة الأولى (قبل التغيير بين المجموعتين) لم يتعلموا ما هو التسامح وبدلا من ذلك تعلموا معنى القوة. ذلك عندما قمنا بتغيير بين المجموعات كانوا اكثر عدوانية  وعنف تجاه المجموعة الأخرى. السؤال المركزي هو كيفية تعليم الناس  التعاطف والتسامح عندما يصبحون أصحاب مركز وسلطة، بدلا من أن يتبنوا اسلوب الانتقام أو القسوة. 

3.  طلاب صف المعلمة إليوت امتحنوا يوميا  في موضوع الرياضيات واللغة الإنجليزية. أظهرت نتائج التجريبية ان الطلاب اذين انتموا للمجموعة الادنى حصلوا على علامات منخفضه، وعندما كانوا في المجموعة القوية  حققوا نتائج أفضل. اذا  التصور الذاتي للطفل - سواء كان معزز أو ضعيف – اثر على قدراته التعليمية. 
4. نفذت  إليوت التجربة في أماكن مختلفة في العالم، استندت على خصائص المختلفة للتمييز بين الجماعات والمجموعات.(فروقات ضئيلة جدا, مثل القدرة على لف السان). الاستنتاج هو أن كل الاختلاف او الفارق، مهما كان صغير بين الناس، يمكن أن يكون أساسا للتمييز والقهر والإقصاء. 

الدرس الثاني: ما هي العنصرية؟

مدة الفعالية:  45 د 
مناسبة لصفوف: التاسع ـ الثاني عشر
وسائل مساعدة: ينبغي تصوير ملحق أ المتعلق بالعريفات وتحويلها إلى بطاقات للعمل في مجموعات بحيث تكون لكل مجموعة رزمة من التعريفات.

أهداف الفعالية:

1. التعرف على التعريفات المختلفة لمصطلح العنصرية (التعريف القاموسي، القانون الإسرائيلي، معاهدة الأمم المتحدة وتعريفات أوسع حسب الخطاب الأكاديمي في إسرائيل)

2. فهم العنصرية بمفهومها الواسع

3. التفريق بين التمييز على أساس عنصري وبين التفريق المقبول.
4. معرفة حقوق الإنسان التي تتضرر جرّاء التعامل العنصري
القسم الأول: ما هي العنصرية؟ فعالية تتصل بتعريفات مصطلح العنصرية
تعليمات للمعلم: القسم الأول

يقسم المعلم الصف إلى أربع مجموعات. تحصل كل مجموعة على بطاقات وفيها تعريفات مصطلح العنصرية. يكون على كل مجموعة أن تقرر فيما بينها ما هو التعريف الذي يناسب أكثر من غيره مصطلح العنصرية. تعود المجموعات بعد ذلك إلى الهيئة العامة. يعرض ممثل عن كل مجموعة التعريف الذي اختارته ويقرأه بصوت عالٍ. وتشرح كل مجموعة لماذا تعتقد أن التعريف الذي اختارته مناسب أكثر من غيره.

بعد أن تستكمل كل المجموعات عرض ما اختارته يحاول الصف كله وضع تعريف واسع لمصطلح العنصرية.

اسئلة موجهة للنقاش في الهيئة العامة:

· هل فقط النظريات التي تقسم شعوب العالم إلى أعراق عليا وأعراق دنيا تُعتبر عنصرية؟

· ما الفرق بين تعريفات مصطلح العنصرية التي تتصل بمزايا بيولوجية لمجموعات مختلفة وبين تعريفات تتصل بالفروقات الاجتماعية ـ الثقافية؟

· لماذا هناك حاجة لتعريف واسع للعنصرية؟
· أي تعبيرات عن العنصرية موجودة حسب رايكم في المجتمع الإسرائيلي؟
تمهيد للمعلم:

العنصرية حسب تعريفها الكلاسيكي هو نظرية أنتروبولوجية ـ بيولوجية تقسّم الإنسانية إلى أعراق مختلفة من خلال التقسيم حسب مزايا بيولوجية. بهذه الطريقة يتمّ تصنيف الجنس البشري إلى أعراق مختلفة بتوزيعها إلى أعراق "عليا" وأعراق "دنيا". من خلال هذا التصنيف إلى أعراق "عليا" فقد نُسب تفوق ذهني وصفات بيولوجية سامية بالنسبة للـ"الأعراق الدنيا".

نظرية داروين بخصوص النشوء والارتقاء شكلت قاعدة لنظريات عنصرية انتحلت الطابع العلمي بدأت بالظهور في القرن ألـ 19. ما ميّزها هو "تأسيسها العلمي" ظاهريا. مع الوقت توسّع تعريف المصطلح "عنصرية" بحيث لا تؤكّد تحديدا على الشعور بتفوّق أفراد على أساس عرقي، وإنما شعور بالتفوق لدى أفراد ومجموعات في المجتمع على أفراد ومجموعات أخرى في المجتمع لها خصائص ثقافية واجتماعية مشابهة مثل الانتماء لقومية أو دين، أو مجموعة إثنية وما إلى ذلك. وعليه، المصطلح الذي يعرّف ظاهرة العنصرية اليوم لا يتصل فقط بالشكل الضيق للخصائص البيولوجية وإنما بمجمل فكرة تفوق أفراد أو مجموعات في المجتمع على مجموعات أخرى على أساس فروقات ثقافية واجتماعية. في العام 1966 اعتمدت الأمم المتحدة التعريف الواسع لظاهرة العنصرية الوارد في المعاهدة بشأن اجتثاث كل أشكال العنصرية والتمييز.
" كل تمييز أو إخراج من المجموع أو تقييد أو تفضيل على أساس تسويغات العرق واللون والنسب العائلي والانتماء القومي أو الإثني، ينطوي هدفه أو نتيجته على إلحاق الأذى بالوعي وبالاستمتاع أو بالاستعمال على أساس متساو لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو كل مجال آخر من مجالات الحياة العامة (بند 1 من المعاهدة).

العنصرية كتصور للعالم يُمكن أن تُترجم لأعمال تمس حقوق الإنسان بواسطة جُملة من المنظومات الممؤسسة (مثلا: التشريع العنصري في ألمانيا النازية، الأبرتهايد في جنوب أفريقيا، قوانين الفصل في الولايات المتحدة وغيرها) أو المقنّعة (منظومات اجتماعية مثل: لجان قبول للبلدات الأهلية دون الاعتراف بأن الهدف هو إقصاء أشخاص على خلفية عنصرية). علاوة على هذه المنظومات فإن العنصرية تمسّ الأفراد والمجموعات بواسطة إعمال القوة والعنف ضدهم (جسديا ولفظيا).

العنصرية تتناقض مع قيمة المساواة بين الأفراد والمجموعات في المجتمع. المساواة في قيمة الإنسان معناها: كل إنسان مساوٍ للإنسان الآخر لمجرّد كونه إنسانا وعلي،ه فإن الفكرة الأنسنية تعارض التعميم الذي يلغي خصوصية كل فرد وإن انتمى لمجموعة محددة وتعارض، أيضا، التدريج التقييمي على أساس هذا التعميم. ( تعميم ـ كل ألـ... هم..... تدريج ـ ألـ.... هم أقلّ/أكثر من......). إن تحليل الواقع على هذا النحو يُتيح التعامل مع الواقع المركّب بواسطة تصنيفات تبسيطية. وهي أدوات تبرر العنصرية بواسطتها التمييز بين مجموعة وأخرى. التمييز العنصري يشكل نقيضا في جوهره لمبدأ المساواة الذي يُعتبر أحد القيم الأساس للديمقراطية ومنصوص عليه في القانون في كل دولة ديمقراطية. 

ملحق أ

تعريفات مصطلح عنصرية 

(ينبغي تحصير 4 رُزم من البطاقات مع التعريفات المختلفة وتوزيع على المجموعات) 

ما هي العنصرية?

نظرية تقسّم شعوب الأرض لأعراق أسمى مقابل أعراق أدنى.

"إبن شوشان; سبير).

(ملاحظة: هناك مَن يوسّع التعريف ليتجاوز الشعوب ـ فيضم مجموعات عرقية وثقافية وجندرية وغيرها) 

ما هي العنصرية?

"اضطهاد، إهانة، تحقير، إظهار عداء، عدوانية أو عنف، أو التسبب في التشهير بجمهور أو قطاعات من السكان، وكل ذلك بسبب لون بشرة أو انتماء لعرق أو أصل قومي ـ إثني". (من بند 144 في قانون العقوبات).

	ما هي العنصرية?

فرضية أن هناك فارق هرمي بين المجموعات البشرية التي تتقرر العضوية فيها من الولادة. يتجسّد الفارق ظاهريا بالصفات ـ الحقيقية أو المتخيّلة مرئية أو مخفية ـ تعتبر ثابتة وجوهرية للمجموعة المعنية. العنصرية ترى إلى مجموعات محددة وكأن إنسانيتها غير كاملة، أو كأن الأشخاص الذين ينتمون إليها هو أشخاص أدنى من أولئك في المجموعة الأسمى. (د. دفنة هيرش).



	ما هي العنصرية؟

وصم شخص أو مجموعة على أنهما أدنى، على أساس صفات نمطية يُعبّر عنها بلغة بيولوجية أو اجتماعية أو ثقافية. ضمن الخطاب العنصري تعتبر هذه الصفات إشارة للدونية وغير قابلة للتحوّل وجوهرية بالنسبة للمجموعة. (بروفيسور يهودا شنهاب).



	ما هي العنصرية؟

"العرق" غير قائم في الحقيقة ـ هو بناء من صنع الثقافة، اختراع الإنسان. اختراع وتخيّل العرق يتجسدان فيما يُمكن تسميته العرقنة (racialization)، أي: سيرورة بناء اجتماعية على أساس فهم عرقي. في هذه السيرورة يتحول ' البيولوجي' (مثلا، لون البشرة أو طول الأنف وما إلى ذلك) و"الاجتماعي" (مثلا: نمط الحياة واللغة والتعامل مع التكنولوجيا أو التدين) لما يشبه "الطبيعي"، أي: لصفات تُفهم على أنها تدلّ على الجوهر الذي لا "يتغير" للمجموعة المعنية. أو بكلمات أخرى: العرْقنة هي سيرورة تفسّر الثقافي والاجتماعي بمصطلحات العرق أو ما يشبه.

(بروفيسور يهودا شنهاب وبروفيسور يوسي يونة) 




	ما هي العنصرية؟

" كل تمييز أو إخراج من المجموع أو تقييد أو تفضيل على أساس تسويغات العرق واللون والنسب العائلي والانتماء القومي أو الإثني، ينطوي هدفه أو نتيجته على إلحاق الأذى بالوعي وبالاستمتاع أو بالاستعمال على أساس متساو لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو كل مجال آخر من مجالات الحياة العامة (معاهدة الأمم المتحدة).




الدرس الثالث: ما هي حقوق الإنسان الأساسيّة التي تمسّ بها العنصريّة؟ 

مدّة الدرس: 45 دقيقة.

يناسب الصفوف: الحادي عشر والثاني عشر.

إرشادات للمعلّم / ة: 

يهدف هذا القسم إلى تمييز فعاليّات و/ أو سلوكيّات عنصريّة والتعرّف على حقوق الإنسان الأساسيّة التي يتمّ المسّ بها عندما تمارس العنصريّة ضدّ شخص أو مجموعة معيّنة. اقرأوا الحالات المختلفة أمام التلاميذ واطلبوا منهم بالنسبة لكلّ من هذه الحالات أن يقولوا هل الحالة أو المقولة عنصريّة أم لا ولماذا. في الحالات التي لا يميّز فيها التلاميذ أقوالًا أو حالات عنصريّة، اطلبوا منهم أن يشرحوا لماذا يعتقدون أنّ المقولة أو الحالة ليست عنصريّة. في هذه المرحلة يجب التطرق إلى مصطلحين رئيسيّين: التمييز المرفوض والتمييز الإيجابيّ. 

خلفيّة للمعلّم / ة: 

	الحقّ في الكرامة: 

مبدأ إنسانيّ يعبّر عن الاعتراف بإنسانيّة كلّ شخص: لكلّ إنسان احترامه بسبب كرامته الإنسانيّة (خلق الله الإنسان على صورته)، وهو يستحقّ أن يعامل باحترام. هذا هو أساس حقوق الإنسان، الذي تشتقّ منه الحقوق في الحرّيّة، المساواة، الإجراءات النزيهة، السمعة الطيّبة، الخصوصيّة والحقّ في ألّا يعامل معاملة فيها إذلال وإهانة.  تمّ ترسيخ الحقّ في الكرامة في سنة 1992 كحقّ دستوري من خلال قانون أساس كرامة الإنسان وحرّيّته. بناء على قرار حكم صادر عن محكمة العدل العليا، فإنّ القانون الذي يمسّ بكرامة الإنسان، بشكل ينافي الشروط التي يضعها قانون الأساس، يحقّ للمحكمة إلغاؤه. 

(د. دوريت لامبرغر).  




	الحقّ في المساواة: 

تعني المساواة منح حقوق على قدم المساواة لجميع الأشخاص دون فرق في العرق، الجنس، الدين أو القوميّة وما شابه. 

تتضمّن وثيقة الاستقلال الحق في المساواة إذ إنّها تنصّ على: "تحافظ دولة إسرائيل على المساواة التامّة في الحقوق الاجتماعيّة والسياسيّة لجميع مواطنيها دون فرق في الدين، العرق، الجنس...". 

"إن قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية لا تنادي بالتمييز على خلفيّة الدين والقوميّة في الدولة، بل العكس، إذ إنّ هذه القيم ذاتها تمنع التمييز وتلزم بالمساواة بين الأديان والقوميّات". 

وعليه يفترض أن يكون جميع مواطني الدولة متساوين أمام القانون من حيث حقوقهم الأساسيّة، المحظورات، والعقوبات التي ينصّ عليها القانون والتي تفرض عليهم على قدم المساواة. 

يرتبط الحقّ في المساواة بالمبدأ المشترك لجميع حقوق الإنسان: حماية الكرامة الإنسانيّة. عندما ينتهج التمييز بحقّنا نشعر بالإهانة وأحيانًا بالإذلال. إنّ الشعور بالمس لا يكمن فقط في أنّنا لم نحصل على ما أردناه فحسب، بل أيضًا لأنّه تمّ التعامل معنا بصورة تختلف عن الصورة التي تعاملوا بها مع الآخرين. يمسّ التمييز بكرامتنا وكذلك بإحساسنا بالقيمة الذاتيّة. يتضمّن مصطلح المساواة جانبين مختلفين: الأوّل هو المساواة أمام القانون بالمعنى الرسميّ أو الشكليّ، والثاني هو المطالبة بالمساواة الجوهريّة التي تنعكس في المنظومة القانونيّة وكذلك في تسويات اجتماعيّة أوسع. 


	حظر التمييز: 

يحظر القانون على الأفراد ممارسة معاملة تنطوي على تمييز في مجالين: التشغيل والخدمات التي يمكن إخضاعها للرقابة. يحظر التمييز بين مرشّحين لوظيفة بناء على اعتبارات ينصّ عليها القانون مثل: القوميّة السنّ الجنس وما شابه. بالنسبة للخدمات، مثل: دور السينما، سيّارات الأجرة، أو المطاعم، يُحظر إغلاق المداخل في وجه مجموعات معيّنة. وفي السياق العامّ، في مجال العلاقات بين الإنسان والمجتمع والدولة، هنالك مطلب أكثر صرامة ووضوحًا: لا يجوز التمييز بحقّ أشخاص لأسباب نرى أنّها ليست ذات صلة. هنالك أنواع من الانتماءات، مثل: الجنس، الأصل، العرق التي تُفضي إلى التمييز. حسب المعايير الأخلاقيّة المتعارف عليها يعتبر التمييز لهذه الدوافع أمرًا مرفوضًا. إذ إنّ المواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان تحظر ذلك، لكنها لا تحظر التمييز على أساس الجيل، فعلى سبيل المثال، التغييرات في سن التقاعد للرجال والنساء أو مؤسسات تدريس الطبّ التي لا يمكن الالتحاق بها بعد سنّ 40. 

(عن: "جوارير الحقوق" التابعة لجمعيّة حقوق المواطن). 


	التمييز الإيجابيّ:

أو باسمه الآخر "تصحيح التمييز" هو منح الأفضليّة للأشخاص بناءً على انتمائهم إلى مجموعة سكّانيّة معيّنة، والتي ارتكب بحقّها إجحاف تاريخي على أساس التمييز المرفوض. تعتبر هذه الخطوة آليّة مؤقّتة يتمّ من خلالها فرض لا مساواة مقصودة ومحدودة تهدف إلى إصلاح وضع سابق لينتج عن ذلك في نهاية الأمر مساواة مدنيّة واسعة. هنالك آليّة أخرى من التمييز الإيجابيّ وهي آليّة ثابتة تهدف إلى تحقيق التمثيل اللائق للمجموعات السكّانيّة المختلفة في المناصب العامّة، يهدف هذا المبدأ إلى النهوض بعدّة أهداف: خدمة عامّة جيّدة قدر الإمكان لجميع الفئات السكّانيّة، تكتّل وطنيّ وتعزيز الثقة بالخدمة العامّة.  




في هذه المرحلة من هذه الفعّاليّة يمكن تقسيم الصف بخط وهميّ. على التلاميذ الوقوف في أحد الجانبين إذا كانت المقولة التي يقرأها المعلم تعتبر عنصريّة، أو الانتقال إلى الجانب الآخر من الصفّ إذا لم تكن المقولة عنصريّة. خيار إضافي هو الجلوس على شكل دائرةל وعندما يقرأ المعلم الأقوال يرفع التلاميذ أيديهم إذا كانوا يعتبرون المقولة عنصريّة. 

· شركة التأمين لا تشغّل أشخاصًا فوق سن 70 وتدّعي أنّهم كبار في السنّ. 

· مديرة في شركة هايتك غير مستعدّة لتشغيل مواطن عربيّ، مدّعية أنّه قد يشكّل خطرًا. 

· حركة أبناء الشبيبة تشرك في نشاطها فقط أعضاء دفعوا رسوم عضويّة رمزيّة.

· ينصّ القانون على أنّ سنّ التقاعد للمرأة من العمل كون أقل من سن التقاعد للرجل. 
· شركة دور السينما لا تسمح للأزواج المثليي الجنس بشراء تذاكر السينما بأسعار للأزواج، مدّعية أنّهم ليسوا أزواجًا.
· المستشفيات تشغّل فقط الأطباء ذوي الدرجة الجامعية في الطبّ. 
·  مربّية الروضة من أصل إثيوبيّ لم تحصل على قبول في العمل في روضة معيّنة، بادّعاء أنّه لا يوجد في هذه الروضة تلاميذ من أصول إثيوبيّة. 
· مُعالج في المستشفى يطالب بتلقّي العلاج الطبّيّ من قبل طاقم يهوديّ فقط.
·  مكتب حكوميّ ينشر مناقصة لوظيفة في الخدمة العامة، ويشير إلى أنّ هناك تفضيل للمرشحين من أصول إثيوبية.
· نادٍ ليلي تلقّى تعليمات بعدم السماح للشباب من أصل روسيّ بدخول النادي، لأنّه قبل أسابيع وقعت حادثة عنف شديد شارك فيها شابّان من أصل روسيّ. 
· نادٍ ليليّ آخر تلقّى تعليمات بعدم إدخال أشخاص أسماؤهم غير مدرجة في قائمة المدعوّين.
· أهالي التلاميذ في مدرسة يطالبون بالفصل بين الأطفال من أصل أشكنازي إلى الأطفال من أصل سفاراديّ، مدّعين أنّ هناك فجوات بينهم في درجة المحافظة على الدين.
· رابطة الطلاب في جامعة تل أبيب توزّع منح مساعدة على الطلاب في السنة الأولى في قسم التربية وتمنح للطلاب القادمين من مناطق الهامش في إسرائيل.
·  مشجّعو فريق كرة قدم في إسرائيل يعارضون استيعاب لاعبين غير يهود في المنتخب.
·  مدير شركة مستحضرات تجميليّة لم يشغّل عاملة في منصب إداريّ لأنها لم تخدم في الجيش.
· لجنة انتخابات الكنيست تلغي بث دعاية انتخابيّة مدّعية أنها تنقل رسائل عنصريّة.
· سائق الحافلة في شركة إيغيد رفض صعود راكبة من أصل روسيّ إلى الحافلة بل أهانها وتوجّه إليها بكلمات مسيئة. 
· سكان عمارة في هرتسليّا اتّفقوا فيما بينهم على بيع الشقق للمهاجرين، مدّعين أنّهم يقلّلون من قيمة الشقق في العمارة.
أسئلة للنقاش: 
· كيف حدّدتم أي من بين الحالات التي عرضت هنا عنصريّة وأيّها لا؟ لماذا؟ 

· هل كانت هنالك جمل تردّدتم في الحكم عليها؟ 
· هل هنالك قاسم مشترك لجميع الحالات التي رأيتم أنّ فيها عنصريّة؟ 
· هل حسب رأيكم هناك حالات يمكن فيها تبرير الأعمال العنصريّة؟ 
· ما هي المبادئ أو حقوق الانسان التي تمسّ بها العنصريّة؟ 
·  هل هذه المبادئ منصوص عليها في القانون الإسرائيليّ؟
للإجمال: 

فكرة المساواة آخذة في أيامنا بالاقتراب من فكرة التعدديّة. الآن أصبحنا نفهم أن المساواة الجوهريّة تعني قبول المختلف وخلق عالم يكون فيه قادرًا على المحافظة على تباينه وكرامته.  المجتمع الذي يؤمن بالمساواة والتعددية الشركة هو مجتمع يعترف بالمجموعات الضعيفة فيه ويعاملها معاملة فيها تفضيل حسب الحاجة، مع المحافظة على استقلاليّتها. وبغية التوصل إلى ذلك يجب أن نمرّ في عملية طويلة وصعبة، منوطة بكسر القوالب النمطية والتخلّي عن الآراء المسبقة، وبالتغيير في تقسيم الموارد، وبإيجاد قدرة على منح الاحترام والثقة. المجتمع الديمقراطي الذي يؤمن بقيمة المساواة هو مجتمع عليه أن يطمح إلى أن يكون خاليّا من العنصريّة والتمييز بأشكاله.

قصّة الإطار للمهمّة التطبيقيّة في موضوع العنصريّة

في اسرائيل 2013 ظاهرة العنصريّة مازالت على قيد الحياة حيوان وتتنفس وهنالك من يقولون إنّها تتفاقم. في الماضي، تمّ تعريف العنصريّة على أنها نسبة مكانة متدنّية لشخص أو مجموعة من خلال استخدام الصفات والأفكار النمطية، ومن خلال صياغة الفرق بين المجموعات بمفاهيم تتعلّق بالماهيّة البيولوجيّة التي لا تتغيّر. ولكن العنصريّة لا تتم على أساس بيولوجيّ فحسب، بل أيضًا على أساس ثقافيّ ودينيّ، واجتماعيّ، وجندريّ واجتماعيّ - اقتصاديّ. ولذلك نميل في هذا الوقت إلى الحديث عن مصطلح "عرقنة ". هذا هو عمل من نتاج الخيال البشريّ يتمّ بواسطة التطرّق إلى الخصائص البيولوجية (مثل لون الجلد)، الاجتماعيّة (مثل الفقر، بلد المنشأ والمكانة الاجتماعية) أو الثقافيّة (مثل الدين) واستخدام تلك الخصائص التي تعتبر الطبيعية لا يتغير، من أجل إضفاء شرعيّة على الهرميّة بين الفئات والأشخاص.

ترتبط العنصريّة ارتباطًا مباشرًا بحقوق الانسان الأساسيّة، ألا وهي الحق في المساواة والحق في الكرامة. على المستوى الرسميّ هنالك تطرّق إلى العنصريّة في مجموعة متنوعة من المصادر التي تعارض هذه الظاهرة. ورد في وثيقة الاستقلال أنّ "دولة إسرائيل... تقيم المساواة التامّة في الحقوق اجتماعيًّا وسياسيًّا بين جميع رعاياها من غير تغيير في الدين والعنصر والجنس". قانون الأساس: حرّيّة الإنسان وكرامته، يتطرّق إلى حرّيّة وكرامة الإنسان لمجرّد كونه إنسانًا. على مدار السنوات سُنّت قوانين إضافية تلزم بالمساواة بين الفئات المختلفة، مثل: قانون تكافؤ الفرص في العمل، وقانون حقوق الطالب، قانون حظر التمييز العنصري في المنتجات والدخول إلى الأماكن العامة، قانون الحقوق المتساوية للمرأة، وغيرها. بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا، مثل: قرارات الحكم الصادرة في التماسات ميلر، دنيلوفيتش وقعدان (للمزيد من المعلومات انظروا استعراض المراجع)، كل هذه الأمور رسّخت حظر التمييز على خلفيّة الجنس، الجندر والأصل العرقيّ.

اعترفت الهيئات الدولية رسميًّا بأهمّيّة النضال ضدّ العنصريّة، وفي 1966 صاغت الأمم المتحدة الميثاق من أجل القضاء على كل أشكال التمييز العنصريّ، هذا الميثاق الذي وقّعت وصدقّت عليها إسرائيل أيضًا. ولكن، يسود في إسرائيل واقع يتميز بالتوتر والانقسامات بين الأغلبية اليهودية والأقلّية العربيّة، بين العلمانيّين والمتديّنين، بين اليهود الأشكناز والشرقيّين، بين السكّان القدامى والقادمين الجدد الجدد وكذلك التمييز على خلفية الجنس، الجندر، الحالة الاجتماعية – الاقتصادية، والصحة الجسديّة والعقليّة. كل هذه تشكل أرضيّة خصبة لتعزيز المواقف والتصرّفات العنصريّة كالتمييز والإقصاء كما تنعكس في الدراسات واستطلاعات الرأي. بالإضافة على ذلك يعتقد الكثيرون أنّ في إسرائيل قوانين وأنظمة تنتهج التمييز، علاوة على محاولات سنّ المزيد من القوانين التي تتوافق مع ظاهرة العنصريّة.

تأثيرات العنصريّة كثيرة: على مستوى الفرد، التمييز، الإقصاء والفصل، جميعها تؤدّي إلى تطوّر مشاعر الدونية إلى جانب الشعور بعدم العدل والذلّ والإهانة. كل هذه المشاعر قد تخلق اليأس والإحباط، وفي بعض الأحيان الغضب والعنف. الشخص الذي يتعرّض للعنصريّة سوف يميل إلى أن يكون أقل مشاركة اجتماعيًّا وسياسيًّا لأنّه لن يشعر أنّ أمامه فرصة للنجاح. كذلك الشخص الذي يفكّر ويعمل بعنصريّة قد يعاني من الآثار سلبية للعنصريّة، مثل: الخوف من الآخر، والشعور بالاغتراب وعدم قبول المختلف عنه. امّا على مستوى المجتمع فإنّ العنصريّة تؤدّي إلى تآكل في القيم الديمقراطية، تمسّ بالتماسك الاجتماعيّ وبقيمة المساواة. تكوّن هذه الآثار مجتمعًا عنيفًا، ضعيف اجتماعيًّا، وأقلّ مقاومة وصمودًا في وجه التحدّيات والتغييرات.

اشتقاق المشاكل

نوصي بالبدء بمرحلة العصف الذهنيّ في الصف. يمكن توزيع مقالات من الصحف على التلاميذ، وإدارة لعبة الأدوار، ومن ثمّ إجراء نقاش مفتوح حول مظاهر العنصريّة في بيئتهم القريبة. من هنا يمكن التركيز على جزء من المواضيع وتقديم تعريف لمشكلة مدنيّة تنجم عنها. القائمة أدناه تتضمّن تشكيلة من المشاكل المدنيّة المتعلّقة بالعنصريّة، والتي قد تكون ذات الصلة بجميع التلاميذ في إسرائيل. وبالطبع على المعلم أن يساعد تلاميذه في البحث عن المشاكل الأكثر اتّصالًا ببيئتهم، وفقا لمتطلبات المهمّة التطبيقيّة.

· يجب العودة والتذكير بأنّ نقطة الانطلاق في هذه المهمّة التطبيقيّة هي تعريف واسع لمصطلح " العنصريّة". انظروا قصّة الإطار للمزيد من الشرح حول الموضوع. 

أمثلة على قضايا مختلفة: 

· عنصريّة في الرياضة-كيف يمكن تفسير ردود فعل اللاعبين والمشجّعين للموضوع؟ 

· التمثيل في الإعلام-كيف تساهم التغطية الإعلاميّة في تعزيز الآراء المسبقة تجاه فئات سكّانيّة مختلفة؟ 
· لماذا توجد لجان قبول للبلدات؟ عن أيّ أنواع من البلدات يدور الحديث عادة؟ 
· تمثيل النساء في الحيّز العامّ-كيف يتمّ وصف شخصيّة المرأة في الحيّز العام؟ 
· ما الهدف من ظاهرة التصنيف عند مداخل النوادي؟ 
· ما هما ظاهرتا الدمج (التكامل) والفصل، وأين تنعكسان؟ 
· قضيّة التمثيل اللائق في القطاع العامّ-نساء، عرب-ما سبب أهمّيّة ذلك؟ 
· ما معنى الفصل بين بنات شرقيّات (سفاراديم) وأشكنازيّات في المداري؟ 
· أيّام مختلفة لدخول المتنزّهات العامّة-تمييز وعنصريّة أم استجابة لحاجة جماهيريّة. 
· ما هي المهن "النسائيّة"؟ ما هي المهن "الرجّاليّة"؟ لماذا هنالك اتّفاق على هذا التقسيم؟ وما هو معناه؟ 
· هل هنالك ثقافة عالية (جيّدة) ومتدنّية (سيّئة) وما صلة ذلك بالعنصريّة؟ 
· ما هي ظاهرة الخوف من المثليّة الجنسيّة، وما علاقتها بالعنصريّة، وهل يعالج جهاز التربية والتعليم هذه الظاهرة؟ 
· تشغيل ذوي المحدوديّات- ما مساهمة ذلك؟ ما هي الصعوبات المتعلّقة به؟ 
· المركز والهامش- هل هنالك مميّزات تساهم في بناء أفكار وآراء مسبقة ومقولبة بشأن هذا التقسيم؟ ماذا يمثّل هذا التقسيم؟ 
· جهاز التربية والتعليم و العنصريّة - لماذا هناك ثغرات في نسبة مستحقّي شهادة البجروت بين البلدات في وسط البلاد والبلدات في الهامش، وبين مجموعات مختلفة من السكان؟
· التمييز الإيجابيّ- لائق؟ غير لائق؟ متى ولماذا يتمّ اتّباع هذا النهج؟ 
· أفكار مقولبة إيجابيّة- هل تعتبر عنصريّة؟
· دور منظّمات القطاع الثالث (الجمعيّات) في النضال ضد العنصريّة، دور مؤسّسات السلطة في هذا النضال ودور مواطني الدولة. 
·  العمال الأجانب؟ اللاجئون؟ المتسللون؟ مقدّمو طلبات اللجوء؟ الهجرة؟ البحث في العلاقات بين سكان إسرائيل والسكّان الأجانب.
· العلاقات بين القادمين الجدد والسكّان القدامى: هل تنتشر ظاهرة العنصريّة في هذا السياق؟ 
أمثلة على ذوي شأن المشاكل التي وصفت أعلاه: اشخاص تضرّروا من العنصريّة، هيئات السلطة، مواطنو إسرائيل المتضرّرين من السياسة الحكومية، منظّمات القطاع الثالث، أصحاب مصالح تجاريّة خاصّة، ...

إضفاء سياق مكاني وزمنيّ: اختيار مشكلة معيّنة وتحديد تعريفها- أين تحدث ومتى.

من قصة الإطار إلى المشكلة المدنيّة

كيف يتمّ اشتقاق مشكلة من قصة الإطار؟ فيما يلي مثال على ذلك، وهي مشكلة تعتمد على قصة الإطار "اللاجئون؟ المتسللون؟ مقدّمو طلبات اللجوء؟ ". المشكلة العامّة هي: "التعامل غير السليم من جانب هيئات السلطة مع طلبي اللجوء في إسرائيل".

مثال: 

تقرير نشرته صحيفة هآرتس بتاريخ 27.4.14

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1695003
أفاد التقرير أنّه قد تمّ إلقاء حوالي 3 زجاجات حارقة على طالبي اللجوء من أريتريا والسودان في حيّ شبيرا في جنوب تل أبيب. في إطار تحقيقات الشرطة جرى فحص إمكانيّة أنّ المجهولين الذين القوا هذه الزجاجات حاولوا أن يدفعوا من خلالها طالبي اللجوء إلى المغادرة. 
 في ظهيرة اليوم التالي تظاهر نحو 200 شخص، حاملين لافتات كتب عليها "حيّ شابيرا ضد العنصريين". خلال المظاهرة ثار جدل بين المتظاهرين وسكّان الحيّ مزّق خلاله سكان الحيّ إحدى هذه اللافتات وعلى إحداها رُسم الصليب المعقوف.

قالت إحدى سكّان الحيّ "نحن لسنا عنصريين، نحن ضدّ العنف، ولكن جميع القمامة أرسلت إلى هذا الحيّ. في الفترة الأخيرة وصل إلى الحيّ العاهرات من تل باروخ. أنا أعيش في هذا الحي و أنا أعيش بجوار اللاجئين، ولكن لماذا توجّه الانتقادات والادّعاءات إلينا؟. على حدّ تعبيرها، "هناك أحياء بأكملها في تل أبيب لم تقدّم حتّى القليل من أجل المساعدة في استيعاب اللاجئين. ليأتوا والآن ويقولون لي كم منهم يسكنون في شمال تل أبيب بعض من لهم في شمال تل أبيب. يقف هنا 200 متظاهر يحملون لافتات تصفنا بالعنصريين". ردّ المتظاهرون على ادّعاءات السكان بأنّ محاولة طرد اللاجئين من الحيّ بواسطة قنابل المولوتوف هي تجاوز وتصعيد للعنف الموجه ضدّ باللاجئين.
وفي وقت سابق نشرت منظمات مساعدة اللاجئين بيانًا شجبت فيه بشدّة هذا الحدث وألقت بالمسؤوليّة عن الحدث على رئيس الحكومة ووزير الداخليّة، وبموازاة ذلك قدّمت شكور للمستشار القضائيّ للحكومة ضدّ عضو الكنيست ميخائيل بن اري والنشطاء اليمينيّين باروخ مارزل وإيتمار بن غبير بشبهة التحريض على العنصريّة. 

شجب رئيس البلديّة رون حولدائي هذا العمل أيضًا وقال إنّه عمل إجراميّ وأن على الشعب اليهوديّ أن يحذر من العنف على خلفية عرقية بشكل خاص. كما أضاف أنه يدرك المصاعب التي يضطرّ سكّان جنوب تل أبيب إلى مواجهتها، لكنه ينادي بضبط النفس: "تستثمر بلديّة تل أبيب يافا موارد كثيرة للتخفيف عن السكّان، وأنا أناشد شرطة إسرائيل لتعمل كل ما بوسعها للقبض على من يقفون وراء هذا أحدث الإجرامي". 

	الصعوبة؛ وضع غير سليم
	مصطلحات في المدنيات
	أطراف ذات صلة

	- طالبو اللجوء غير موزّعين في الدولة بالتساوي - الدولة تنقلهم إلى جنوب تل أبيب وإلى مناطق أخرى ضعيفة

- الدولة وبلدية تل أبيب لا تستثمران في أحياء جنوب تل أبيب ، كما تستثمران  في الأحياء في الشمال في البنى التحتية والتعليم والرفاه وغيرها...

- طالبو اللجوء لا يُرَحّلون، لكنهم لا يحصلون على تصاريح عمل الأمر الذي يؤدي إلى الفقر والضائقة.
	حقوق الانسان، الحق في الكرامة، الحق في الحياة والأمن، الحق في المساواة (بين سكان جنوب وشمال تل أبيب)، دولة يهودية وديمقراطيّة، دولة الرفاه، سيادة الدولة، معاهدة دوليّة، دولة القوميّة العرقيّة، السلطة المحلية/ المركزيّة، الفجوات الاجتماعية.
	سكان جنوب تل أبيب، ; طالبو اللجوء السياسيّ بلدية تل أبيب، الحكومة الإسرائيلية، منظّمات حقوق الانسان، سكان وسط وشمال تل أبيب


أفكار للعمل

فيما يلي عدد من الأفكار للعمل المدنيّ، التي قد تساعد التلاميذ في اقتراح حل وبناء نتاجات:

1. توجيه رسالة إلى وزير، عضو كنيست، عضو لجنة في الكنيست مسؤولين عن هذا الموضوع.

2. التوجّه الى رئيس البلدية، أو صاحب منصب في البلدية ومسؤول عن هذا الموضوع.

3. إطلاق حملة عبر الانترنت، إنشاء مجموعة في الفيسبوك لزيادة الوعي بالمشكلة. يمكن أن تعتمد الحملة على فيلم قصير ينتجه التلاميذ أو البيانات التي جمعوها أو مقابلة مع مختصّ في هذا الموضوع.

4. تنظيم معرض لإبداعات التلاميذ في هذا الموضوع.

5. تنظيم حدث في الحيّ أو في المدينة لزيادة الوعي لهذا الموضوع.
6. كتابة عريضة في الموضوع والتوقيع عليها / تنظيم مظاهرة بمشاركة التلاميذ والسكّان.

7. تعليم درس أو تنظيم نشاط في هذا الموضوع في المدرسة بمشاركة تلاميذ من المدرسة ومن المدارس الأخرى، لزيادة الوعي لهذا الموضوع.

8. التوجّه إلى وسائل الإعلام لزيادة الوعي الإعلاميّ والجماهيريّ لهذا الموضوع. يمكن كتابة عمود في صحيفة أو حثّ المراسلين على إجراء مقابلة عن النشاط الذي حدث.

9. تنظيم لقاء بين مجموعات مختلفة ذات صلة بالمشكلة المدنيّة التي تمّ اختيارها (على سبيل المثال – لقاء التلاميذ مع أولاد اللاجئين) من أجل تعميق التعارف مع "الآخر" ووضع أساس للحياة المشتركة التي ستؤدي إلى تقليل العنصريّة.
استعراض مراجع

يشمل هذا الفصل ذلك قائمة المراجع الأولية الموصى بها للتلاميذ الذين ينفّذون المهمّة التنفيذ في موضوع العنصريّة. على التلاميذ المعنيّين بتوسيع هذه القائمة، أو من يبحثون عن موادّ حول مواضيع محدّدة ذات صلة بالمشكلة المدنيّة التي اختاروها، التوجّه إلى جمعيّة حقوق المواطن للحصول على المساعدة والتوجيه.  
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